
هــل بــات الاهتمــام بــالتغير المنــاخي العــالمي
ية؟ حكرًا على الأطراف اليسار

, يوليو  | كتبه كريستيان شتوكر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال المراسل الأمريكي، تشارلز سي مان، في كتابه “الساحر والنبي” ()، إن “الساسة يعتقدون
أن فكــرة الغــاز عــديم اللــون وعــديم الرائحــة وغــير الســام، الــذي يشكــل  بالمائــة مــن الغلاف الجــوي،
والـذي ينـذر بحـدوث كارثـة، لم تـأتي مـن عـدم. ومـن الملاحـظ أن هـذا الغـاز سـيتحول إلى مصـدر تهديـد
للحضارة الإنسانية خلال العقود المقبلة. من جهتهم، يرى الساسة أن هذه الفكرة دموية وعنيفة،

مما يدفعهم إلى التخلي عنها”.

عندما ألقى باحث الناسا، جيمز إي هانسن، كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بواشنطن بتاريخ
 حزيران/ يونيو ، كان كل السياسيين الحاضرين يتصببون عرقا. في ذلك الوقت، بدا وكأن
السيناتور الديمقراطي، تيم ويرث، الذي دعا إلى عقد الجلسة، اختار أشد الأيام حرارة بشكل متعمد.

ووفقا للكتاب الصحفي سي مان، أقدم السيناتور كذلك على إغلاق مكيفات الهواء.

في ذلك الجو الحار، صدم هانسن السياسيين الحاضرين بتصريح مفاجئ قال فيه إنه “يمكن الإقرار
بنسبة  بالمائة بأن درجة حرارة الغلاف الجوي سترتفع. وتعتبر سنة  السنة الأشد حرارة في
كسيد الكربون على تغيير مناخنا”. من وجهة نظر راهنة، كان التاريخ. وفي الوقت الراهن، يعمل ثاني أ
يبا لواقعنا اليوم بشكل نموذج هانسن الذي عرضه آنذاك غير دقيق، ولكنه في الوقت نفسه كان قر
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مثير للدهشة. في الأثناء، لا يزال المناهضون للتغير المناخي يحاولون تشويه سمعة هانسن عبر تزييف
توقعاته.

 أصبحت مشكلة التغير المناخي من بين المواضيع التي تشغل الطبقة
السياسية

فجأة، ظهر “هذا الاحتباس الحراري”

منـذ عقـود، اهتـم البـاحثون بسـبب ارتفـاع درجـة الحـرارة علـى مسـتوى الغلاف الجـوي والـدور الـذي
كسـيد الكربـون في ذلـك. أمـا بالنسـبة للـوعي العـام، فقـد طفـت مسـألة التغـير يمكـن أن يلعبـه ثـاني أ
المناخي على السطح منذ الكلمة، التي ألقاها هانسن أمام مجلس الشيوخ الأمريكي. وبعد يوم من
هــذا الخطــاب، قــدمت صــحيفتا “واشنطــن بوســت” “ونيويــورك تــايمز” توضيحــا بشــأن الاحتبــاس

الحراري.

قبل ذلك بفترة وجيزة، ظهرت تصورات  متضاربة بشأن المستقبل. فخلال السبعينات، تكهنت فئة
صغيرة من العلماء بظهور عصر جليدي جديد نتيجة تلوث الهواء. وفي سنة ، نشرت صحيفة
“تايم” تقريرا حذرت من خلاله من “تمدد القطب الشمالي”. في المقابل، يعتبر مكذبو ظاهرة التغير
المنـاخي، الـتي تحظـى باهتمـام إعلامـي كـبير، إلى حـد اليـوم بمثابـة حجـة تثبـت أن تكهنـات العلمـاء غـير

جديرة بالثقة بشكل قطعي.

كل شيء مجرد نزوة تعود لعدد قليل من المتعصبين

ترتبط الطريقة، التي لا يزال يتحدث بها الكثير من الأشخاص عن ظاهرة التغير المناخي باعتبارها من
صنع الإنسان، بما حدث بعد خطاب هانسن أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.  والجدير بالذكر أنه
يمكن الاطلاع على تفاصيل بدايات الحركة البيئية في كتاب “الساحر والنبي” لمؤلفه تشارلز سي مان.
يــة، أصــبحت مشكلــة التغــير المنــاخي مــن بين خلال الســنوات، الــتي تلــت رسائــل هانســن التحذير
المواضيع التي تشغل الطبقة السياسية. في ذلك الوقت، كانت التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة
ية. في المقابل، اعتبرت أطراف أخرى هذه التحذيرات بمثابة نزوة نابعة من صادرة من الأطراف اليسار

كثر أهمية من البشر. قبل أنصار حماية البيئة المجانين، الذين يعتبرون الطبيعة أ

يذوب الجليد القطبي بوتيرة ملفتة للانتباه

في ألمانيــا وأنحــاء أخــرى مــن العــالم، تــم لحســن الحــظ التخلــي بشكــل كــبير عــن هــذه الفكــرة الخاطئــة
والسخيفة. ولكن، لم يتغير الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، بل ازداد سوءا، حيث لا تزال الأغلبية
الساحقة من نواب الكونغرس الجمهوريين تنكر مسؤوليتنا، نحن البشر، عن ارتفاع درجات الحرارة



مــن خلال مــا نصــدره مــن انبعاثــات. ولعــل الأدهــى والأمــر هــو أن البعــض ينكــرون وجــود الاحتبــاس
الحراري من الأساس.

ذوبان  مليار طن من الجليد في السنة

في الحقيقة، يذوب الجليد القطبي بوتيرة ملفتة للانتباه. ففي غرينلاند لوحدها، ذاب حوالي  مليار
طن من الجليد. ووفقا لصحيفة “الإيكونوميست”، سيحدث شيء ما حتما، لكن يبدو أن الوقت
متأخر للتدخل والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية. بالنسبة للساحة السياسية الأمريكية، التي يسيطر
يــق عليهــا شخصــيات مــؤثرة في علــى غــرار الإخــوة كــوخ، بالإضافــة إلى شركــات النفــط الكــبرى، عــن طر
أموالهم، يعتبر ذوبان الجليد القطبي مشكلا يسترعي انتباه عدد من الجهات في حين لا توليه أطراف

محددة أي أهمية.

يكمــن الأمــر الأكــثر خطــورة علــى المــدى الطويــل في أن التخطيــط للمســتقبل يعتــبر أمــرا صــعبا للغايــة
بالنسبة لنا، نحن البشر. وتبدو التداعيات الكارثية لارتفاع درجة الحرارة صعبة التحقق في المستقبل
إلى درجة أنه يمكن تجاهلها. في هذا السياق، يمكننا ط التساؤل التالي، لماذا نضغط على أنفسنا

من أجل توفير بيئة ملائمة للجيل القادم وربما الجيل الذي يليه؟

ين، إنه لأمر أسهل نشر ثقافة الخوف من الآخر

كــثر توجــد قضيتــان غالبــا مــا تظهــران علــى أنهمــا طويلتــا الأجــل ويمكــن اســتغلالها سياســيا بشكــل أ
سهولة، وهما الهجرة والتنمية السكانية. ومن المثير للاهتمام أن حجم الاهتمام السياسي والإعلامي
بهذه القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يفوق الاهتمام بالمشاكل الحقيقية. في الواقع، يعد
يـد الحصـول علـى عمـل ومـوطن العمـل علـى إثـارة تعـاطف النـاس مـن خلال تصـوير أجنـبي شريـر ير
كــثر ســهولة مــن تحذيرهــم بشــأن احتمــال غــرق جــزء كــبير مــن العــالم وســلب ثقافــة الأمــريكيين أمــرا أ

المأهول بالسكان في البحر.

كثر سهولة من الواضح أنه يمكن استغلال الخوف من الآخر سياسيا بشكل أ
من تخويف الإنسان من العواقب الناتجة عن الغاز عديم اللون والرائحة

كـبر  مدينـة ساحليـة علـى وجـه الأرض. وفي في الـوقت الراهـن، يعيـش  مليـون شخـص في أ
حــال ارتفــع مســتوى ســطح البحــر ثلاثــة أمتــار فقــط، فسيصــبح كــل مــن جنــوب هــامبو وبــانكوك
وشنغهاي مجرد أرخبيلات. ومن المرجح أن ينجر عن التغير المناخي تداعيات أخرى على غرار الجفاف

والتصحر وحرائق الغابات، إلى جانب تقلبات الطقس والعواصف وموجات هجرة كبيرة.

كثر سهولة من تخويف الإنسان من الواضح أنه يمكن استغلال الخوف من الآخر سياسيا بشكل أ
من العواقب الناتجة عن الغاز عديم اللون والرائحة. نتيجة لذلك، يحاول اليمينيون الشعبويون،
الذين يضعون الخوف من الآخر في صدارة اهتماماتهم، تجاهل القضايا، التي تشكل تهديدا جديا



علـى البشريـة علـى غـرار ذوبـان الجليـد القطـبي، وهـو مـا يثبـت مـرة أخـرى أن هـؤلاء السياسـيين غـير
جديرين بالثقة.

المصدر: دير شبيغل
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